
 بمـــا أن الترجمـــة فعـــل تحويلـــي – 
من لغـــة إلى لغـــة، لذا  فـــي الأســـاس – 
فهي تكســـب النـــص الأصلـــي حضورا 
وتاريخـــا، فالكاتب الأميركـــي إدغار آلن 
بو – على سبيل المثال – هجرة نصوصه 
(اللغـــة  الفرنســـية  إلـــى  (بالترجمـــة) 
المســـتقبلة) أعطـــت لهـــا حيـــاة جديدة، 
وأكســـبتها قراء لم تحظ بهـــا في لغتها 
الأم، فكمـــا يقول فالتر بنيامين ”ترجمات 
نـــص هي مـــا يشـــكل تاريخـــه“؛ أي أن 
الترجمة هي التي تحفظ النص، وتسمح 
لـــه بأن يبقـــى ويـــدوم ويتجـــدد أيضا، 
وتأكيـــدا على أهمية الترجمة واعتبارها 
عاملا مهما في تحقق ذيوع النص، يقول 
فيلسوف اللغة أرنســـت رينان ”إن عملا 

غير مترجم يمكن عده نصف منشور“.
ومع الإقرار بأهمية الترجمة من لغة 
إلى لغة، إلا أن هذا لا يمنع من الاعتراف 
بصعوبة الأمـــر برمته، علـــى اعتبار أن 
لـــكل لغـــة بلاغتهـــا؛ باختـــلاف موقعها 
داخل النســـق، وبالتالي دلالتها ودرجة 
اســـتعمالها، تختلف كثيـــرا من لغة إلى 

أخرى.

وقد تتجاوز الصعوبة عملية المطابقة 
”التامـــة“ أو المحاكاة (بمفهوم أرســـطو) 
بين النص الأصلـــي والنص المترجم، أو 
حتى أن يساويه بدرجة ما، إلى صعوبة 
أو قـــل اســـتحالة نقـــل بعـــض المعارف 
كالشعر والفلسفة، وهو الأمر الذي عليه 
شـــبه إجماع منذ الجاحـــظ وصولا إلى 
جاكبســـون وجيرار جينيت وريكور، إلا 
أنها مع هذه الصعوبـــات فهي ضرورة، 
أي الترجمة، بل وضرورة ملحة، ســـواء 
بالنقـــل عن اللغـــات الأخرى إلـــى اللغة 
العربيـــة، أو بالنقل للغـــات الأخرى عن 
العربية، وهي المعادلة غير المتكافئة بين 

الطرفين مع الأسف، لأسباب مجهولة.
 بقدر ما يوجـــد انكباب على ترجمة 
الآخر باختلاف لغاته إلى اللغة العربية، 
حتـــى صار الأمر أشـــبه بحمـــى تنافس 
لإكســـاب اللغـــات التـــي يتربحـــون من 
ترجمتها أرضية جديدة في مجال سوق 
الترجمة والنشـــر؛ كالصينيـــة والكورية 
إلى جانب اللغات المشهورة كالإنجليزية 
والإيطاليـــة  والإســـبانية  والفرنســـية 
والتركيـــة وغيرها، فعلى الجانب المقابل 
ثمة تـــراخ أو اســـتحياء فـــي النقل عن 
العربيـــة، وقد يأتـــي بعضها فـــي إطار 
مكملات شروط الجوائز، فجائزة نجيب 
محفـــوظ التـــي يمنحهـــا قســـم النشـــر 
بالجامعة الأميركية بالقاهرة، تشترط مع 
المقابل المادي ترجمـــة النص الفائز إلى 
اللغـــة الإنجليزية، وبالمثل تخول جائزتا 
البوكر العربية (الإمارات)، وكتارا (قطر) 

ترجمة الأعمال الفائزة.

تعددية الترجمة وشيخوختها

يحـــدث فعـــل الترجمـــة عـــن اللغـــة 
العربية إلـــى اللغات الأخرى بشـــحوب 
إلى حـــد النضوب، في المقابل ثمة إفراط 

إلـــى حـــد التخمة يحـــدث فـــي الترجمة 
عـــن الآخر، بـــل ثمة تعددية فـــي ترجمة 
النص الواحـــد، وهو ما يشـــكل ظاهرة 
قديمة – حديثة، تســـتوجب التساؤل عن 
الدوافع والحاجة والأهمية من وراء هذه 
الظاهـــرة، وفي نفـــس الوقت كيف يمكن 
الاستفادة علميا من تكرار الترجمة؟

مبدئيا الحديث عن تعددية الترجمة 
ليس جديدا على ثقافتنا العربية، وإنما 
هـــو حديث قـــديم ومتكرر نقاشـــه. ففي 
رســـالة حنين بن إســـحاق إلـــى علي بن 
يحيى، يذكر بعـــض الكتب التي ترجمت 
إلى الســـريانية أو العربية أكثر من مرة، 
والســـبب يعـــود – حســـب قولـــه – ”إما 
لفســـاد الترجمـــة أو العثور على نســـخ 
جديدة للأصل الذي تمت منه الترجمة“.

قـــد تتعـــدد الدوافع مـــن وراء إعادة 
ترجمة نص ســـبق وأن ترجـــم من قبل، 
وقد أجمل كثيرا منها حنين بن إسحاق، 
كفســـاد الترجمة أو العثور على نســـخ 
جديدة للأصـــل، ومنها أيضا عدم قابلية 
النـــص للترجمـــة، فصعوبـــة الترجمـــة 
بمثابة الحافز لإعـــادة الترجمة، وهناك 
مـــن يتخذ مـــن تعددية الترجمـــة حافزا 
لتعليم بيداغوجي لتعليم طلبة الترجمة، 
فهـــي كمـــا يقول جـــان رونـــي لادميرال 
”تمرين جيد لتمكين التلاميذ من التعرف 

على ذاتية كل أنواع الترجمة، وتوجههم 
نحو الموضوعية أفضل سواء تعلق ذلك 

باللغة الأجنبية أو اللغة الأم“.
وقـــد يكـــون الدافـــع مـــن وراء تعدد 
الترجمـــة هـــو ما يمكـــن وصفـــه بعدم 
الاكتمال، في إشارة إلى الترجمة بوصفها 
عملا غير مكتمـــل إلى ما لا نهاية، وهذه 
العبارة التي قصدها ريكور لا تشير إلى 
الإخفـــاق بل العكس إلـــى الأمل، وهو ما 
يكـــون حافـــزا لإعادة الترجمـــات للنص 

الواحد، بشرط الإضافة.
وربمـــا لأن ترجمـــة عربيـــة لنـــص 
معين منـــذ مئة عام قـــد لا تكون صالحة 
بالضـــرورة لا ســـتخدامنا الآن، ومن ثم 
تكون إعادة الترجمة واجبا ضروريا. أو 
قد يكون النص الأول المترجم اعتمد على 
أصل ناقص بسبب المصادرات والرقابة، 
ومن ثم جاء النص الجديد المترجم ليقدم 
النص الأصلي في صورته الكاملة. وهو 
الأمـــر الذي حـــدث مع روايتي ”عشـــيق 
الليـــدي تشـــاترلي“، لــــ د. ه لورانـــس، 
و“كونت مونت كريستو“ لإلكسندر دوما.

ســـؤال دوافـــع تعدديـــة الترجمـــة، 
هـــو في الحقيقة ســـؤال اللحظـــة الآنية 
بامتيـــاز، في ظل موجة إعـــادة ترجمات 
لنصـــوص ســـابقة، خاصـــة وأن كثيرا 
من هـــذه الترجمات الجديـــدة لم تضف 
شـــيئا للنص الأول المترجم، فقط ســـعت 
إلى اســـتغلال مقروئية النص لأســـباب 
متعـــددة؛ منهـــا – علـــى ســـبيل المثـــال 
لارتبـــاط النـــص بحـــوادث بعينهـــا،   –

على نحـــو إعادة ترجمـــة رواية ”1984“ 
بعد أحـــداث الربيع العربي، وســـيطرة 

الحكومات التوتاليتارية.
وبالمثل أعاد حريق كنيســـة نوتردام 
لفيكتور هوغو  رواية ”أحدب نوتـــردام“ 
إلى الواجهة من جديد، وهو ما استغلته 
دور النشـــر جيدا لتحقيق مكاسب مادية 
بإعـــادة نشـــر الرواية، ولكـــن بترجمات 
جديدة، وهو الأمـــر الذي تكرر مع رواية 
”الطاعـــون“ لإلبيـــر كامـــي بعـــد جائحة 

كورونا، فقد زاد الإقبال على مقرؤيتها.
ومـــع الأخذ في الاعتبار الاســـتغلال 
المـــادي، إلا أن ثمة جانبا إيجابيا يتمثل 
في إطلاق حياة جديـــدة للنص الأصلي 
(حســـب وصف فالتر بنيامـــين) خاصة 

للأجيـــال الجديـــدة التي لم يســـبق لها 
التعرف على النص، أو مالت إلى القراءة 
الســـريعة فلم يعـــد لديها صبـــر لقراءة 
رواية كبيرة الحجم، أو متعددة الأجزاء 
لجيمس  على نحـــو رواية ”يولســـيس“ 
جويـــس؛ لـــذا يعتبـــر علمـــاء الترجمة 
تعدد الترجمـــة ظاهـــرة طبيعية تتعلق 
بالنصـــوص الجيـــدة، ويعرفونها بأنها 
”ترجمـــة جديـــدة في نفـــس اللغة، لنص 

ترجم جزئيا أو كليا في السابق“.
تـــردد الظاهـــرة قديمـــا، وتكرارهـــا 
باطـــراد حديثـــا، يدفـــع بتســـاؤلات من 
قبيل: هل معنـــى تعددية النص المترجم 
ما يشـــير إلى عدم اكتماله، وأنه بحاجة 
ماســـة إلى ترجمات متعـــددة كي يكتمل 
المترجمـــة  للنصـــوص  لأن  أو  المعنـــى؟ 
عمـــرا افتراضيا، وبعدها تشـــيخ، ومن 
ثم تحتاج إلى أن تجدد شبابها بترجمة 
جديدة؟ أو لأن هذا النص الجديد يحمل 
إضافة عن النصوص المترجمة ســـابقا، 
وما هي أشكال هذه الإضافة؟ هل يذكرها 
المترجم في مقدمتـــه، أم يكتفي بعبارات 
مبهمة، عن أن الترجمات السابقة أساءت 
للنـــص، بالحـــذف أو البتر، والتفســـير 
وســـوء الفهم وأيضا بالتعريب أحيانا؟ 
لماذا تعدديـــة الترجمة تظهر في الأعمال 
الأدبية، ولا نراها في الأعمال العلمية أو 

حتى الفكرية؟
أسئلة مشـــروعة ومفتوحة لإجابات 
لا نهائيـــة، أجيب على بعضهـــا، وأترك 
بعضهـــا الآخر للقائمين علـــى الترجمة، 
فهم أحق بالإجابة عنها، خاصة وأن لكل 
واحد منهـــم دوافعه الخاصـــة من وراء 

تكرار الترجمة.
يبدو لي أن الجاحظ كان مستشـــرفا 
للمســـتقبل وهو يضع شروطا صعبة أو 
”حســـن الضيافة بـــين اللغـــات“ بتعبير 

ريكور عـــن أخلاقيـــات الترجمة، في من 
تعهد إليهـــم مهمة الترجمـــة، فالجاحظ 
يصر على ”أن يكون الترجمان في بيانه 
في مستوى الترجمة، في وزن علمه وفي 
نفـــس المعرفـــة، وينبغي أن يكـــون أعلم 
النـــاس باللغة المنقولـــة والمنقول إليها، 

حتى يكون فيهما سواء وغاية“.
 الشـــروط التـــي وضعهـــا الجاحظ 
تكاد تكون مســـؤولة بنســـبة كبيرة عن 
ظاهـــرة تعدديـــة الترجمـــة، والدليل أن 
مترجـــم النـــص الجديـــد يحمـــل النص 
الســـابق له، أخطاء كثيرة على مستوى 
المفـــردات والتركيـــب والصياغة والأهم 
المعنى في سياقه، وأنه جاء لتلافي هذه 
الأخطاء الناجمة عـــن عدم الإلمام الكافي 
بلغـــة النص الأصلـــي، أو معرفة ببيئته 
وسياقاته المختلفة التي تساعد على فهم 
بعض العبارات الواردة في النص أثناء 

الترجمة.
لـــم يقصـــر الجاحـــظ حكمـــه علـــى 
الترجمـــة مـــن اللغـــة العربيـــة فقط، بل 
أدخل أيضا في حكمه الترجمة إلى اللغة 
العربيـــة، فمثلما أشـــعار العرب صعب 
في  ترجمتها، فإن الفلســـفة اليونانية – 

المقابل – صعب نقلها إلى العربية.
تحفظــــات الجاحــــظ حيــــال ترجمــــة 
الشــــعر، ما زالــــت تتردد كثيــــرا، وهي ما 
لإعادة  يتخذها البعض ذريعــــة ”مقبولة“ 
الترجمة. ففاضل الســــلطاني يقدم ترجمة 
ت.س.إليوت  لقصيــــدة  (ســــابعة)  جديدة 
”الأرض الخراب“، لأنه وجد في الترجمات 
الســــت (الســــابقة) أخطــــاء أســــاءت فهم 
حرفــــت  ثــــم  ومــــن  القصيــــدة،  مفــــردات 
المعنى المقصــــود. والأخطاء التي رصدها 
الســــلطاني للســــابقين عليــــه، تجعل من 
شــــروط الجاحظ التي وضعها للترجمان 
ســــارية إلــــى الآن، فالجهــــل ببيئة النص 
المترجــــم (الأصلــــي) عائــــق فــــي ترجمته 
ترجمــــة صائبــــة، وهو ما أكــــده الجاحظ 
بقوله أن يكون – أي المترجم – أعلم الناس 

باللغة المنقولة والمنقول إليها.
 تكــــرار فعل الترجمــــة يؤكده التاريخ 
الأدبــــي، حيــــث ينقل لنا وقائــــع ترجمات 
عديدة لأشهر الأعمال (القديمة والحديثة)، 
ومــــن أهمهــــا الكتــــب المقدســــة، والكتب 

لهوميــــروس  فالأوديســــة  الكلاســــيكية؛ 
ترجمت العشــــرات مــــن المرات، بأشــــكال 
مختلفة شــــعرا ونثــــرا، والــــكلام ينطبق 
أيضــــا على الإنيــــادة لفيرجيــــل، وملحمة 
جلجمــــاش ونصــــوص شكســــبير، إلــــخ. 
والأمــــر متكرر فــــي النصــــوص الحديثة، 
فـ“مزرعة الحيوان“، ترجمت أكثر من مرة 
مــــع تغيير عنوانها الأصلي كـ(الحيوانات 
فــــي كل مــــكان 1947، وجمهورية الحيوان 

1964، ومزرعة الحيوان 1983).

الترجمة والأيديولوجيا

  تكـــررت مثـــل هـــذه الظاهـــرة فـــي 
تراثنا العربي، فألـــف ليلة وليلة تعددت 
ترجماتهـــا (ليس على مســـتوى اللغات 
المختلفة فحسب، بل أيضا على مستوى 
اللغـــة الواحـــدة)، علـــى نحـــو مـــا ذكر 
بورخيس فـــي مقالة بعنـــوان ”مترجمو 
ألـــف ليلة وليلة“، وإن جاءت في ســـياق 
غير الـــذي نتحدث عنـــه؛ حيث يتعرض 
لانتهـــاكات المترجمـــين للنـــص العربي، 
مـــن حـــذف أو بتـــر وإضافـــة وتحوير، 
ومناورات تظهر الجانب البربري لليالي 
كما فعـــل القبطان إدوارد لين، وهو الأمر 
الذي يحفز فعل إعـــادة الترجمة؛ لتلافي 
هـــذا الحيـــف الواقع على النـــص بفعل 
أيديولوجيـــا ناقمـــة تشـــوهه بالحـــذف 

والبتر.
لكن الشـــاهد هنـــا أنه وصـــف فعل 
الترجمـــة الذي قام به مـــن اضطلع بها، 
بأنه جاء في ســـياق العـــداء ”فترجم لين 
ضد غـــالان، وترجم برتن ضد لين“. وهو 
الأمر الذي يجعل من تعدد الترجمة فعلا 
إيجابيا بامتياز فـــي بعض جوانبه؛ لأن 
كل ترجمـــة تختلـــف باختـــلاف المترجم 

وثقافتـــه وأيديولوجيتـــه المضمـــرة (أو 
الظاهـــرة)، ولهـــذا يحـــدث التفاوت بين 

الترجمات إن حدثت المقارنة.
 في كل ترجمة يرصد المترجم الأخير 
أخطاء الســـابقين، وهنـــا ندخل في إطار 
النظريـــة الداروينيـــة علـــى حـــد عبارة 
خلدون الشـــمعة. فتعددية الترجمة وفقا 
لنظريـــة ”النشـــوء والارتقـــاء“ تســـاهم 
في ســـعيه (أي النص المترجـــم) للكمال 
والاكتمال، وهو نفس المعنى الذي أشـــار 
إليـــه بول ريكـــور، حيث قـــال ”إن إعادة 
الترجمـــة هي الموضع الـــذي نلاحظ فيه 
بأشـــد ما يكون الوضوح حافز الترجمة، 
الـــذي يحرضه عدم الرضا عن الترجمات 

القائمة“.
يعد كتاب ”فن الشـــعر“ لأرسطو، من 
أقدم النصوص تعددية في الترجمة إلى 
العربية، فالكتـــاب تعددت ترجماته، وقد 
جاءت بصيغ مختلفـــة ما بين التلخيص 
والتفســـير، وفي العصر الحديث حظيت 
فـــي  بوفـــرة  الخيـــام،  عمـــر  رباعيـــات 
الترجمـــة، فقـــد ترجمت – شـــعرا ونثرا 
– فـــي 12 مـــرة، وبالمثـــل وليم شكســـبير 
نـــال حفاوة كبيـــرة من قبـــل المترجمين، 
فترجـــم له أكثـــر من 23 عملا مســـرحيا، 
كمـــا حظيت بعض أعمالـــه بتعددية  في 
الترجمة، فعلى ســـبيل المثال مســـرحية 
”روميـــو وجوليت“ جاءت فـــي ترجمات 
عديدة تفوق العشـــر ترجمـــات أو أكثر، 
و“يوليوس  مـــرات،  تســـع  و“العاصفة“ 
قيصر“ 7 مرات، و“تاجر البندقية“ ســـت 
مـــرات، و“الملك لير، و“ماكبث“ في خمس  
مرات، هكذا ما بين شـــعر ونثر وترجمة 

وتعريب وتمصير.
وقريبا من هذا، رواية جورج أورويل 
”1984“، التـــي ترجمـــت أكثـــر مـــن مرة، 

لدرجة أن رمســـيس عوض 
عندما شـــرع فـــي ترجمتها 
مع فريـــق من خريجي كلية 
الألســـن عـــام 1983، وما إن 
انتهى من ترجمتها، بعد أن 
قام بالترويـــج لها في كافة 
وسائل الإعلام، حتى كانت 
الصدمة، إذ اكتشفوا أن ثمة 
ترجمة ســـابقة له أصدرها 
عبدالرحيـــم،  ع.  الســـوري 
اللافت أنه في وقت ترجمة 
رمســـيس عوض لهـــا، كان 
هنـــاك آخـــر عاكـــف علـــى 
عزيز  الأستاذ  هو  ترجمتها 

عوض، وظهرت تحت عنوان ”العالم عام 
ألف وتســـعمائة وأربع وثمانين“، ثم قدم 
عبدالكريم نصيـــف ترجمة رابعة، مرورا 
بترجمة الحارث النبهان عن دار التنوير 
عـــام 2014، وأنـــور الشـــامي عـــن المركز 
الثقافـــي العربـــي، وصولا إلـــى ترجمة 
عمرو خيري عن سلسلة المئة كتاب (هيئة 

قصور الثقافة – مصر).
 اللافـــت أن قلـــة مـــن المترجمين، هم 
مـــن ذكروا لنـــا أســـباب إقدامهـــم على 
عبدالغني  كمحمـــود  الترجمـــة،  إعـــادة 
في مقدمة ترجمتـــه لـ“مزرعة الحيوان“، 
وعبدالمقصـــود عبدالكـــريم فـــي مقدمـــة 
ترجمتـــه لـ“عشـــيق الليدي تشـــاترلي“، 
يقول إنه يقدم النص الكامل للرواية الذي 
مارســـت عليه الرقابة القـــص والحذف، 
وكذلك فاضل السلطاني الذي قدم دراسة 
مقارنة لســـت ترجمـــات لقصيدة ت. س. 
إليـــوت ”الأرض اليبـــاب“ مقارنـــة بمـــا 

ترجمه هو، وارتأى أنه الأصوب.
أما عبدالغني فيشير إلى أن ”مزرعة 
الحيوان“، كانت سيئة الحظ في العربية 
فيقول ”فـــكان النص ينتقـــل من ترجمة 
والســـرد  بالحبكة  تضحـــي  مختصـــرة 
والوصـــف ومـــا ترتبط بها مـــن عناصر 
تكوينية إلى ترجمة قزمـــت لغة أورويل 
والشعرية“،  الإشارية  بالعناصر  المبطنة 
وبنـــاء عليه أعـــاد ترجمة هـــذه الرواية 

العظيمة على حد تعبيره.
 ثمـــة تبايـــن فـــي قبـــول تعدديـــة 
الترجمـــات، فهناك مـــن يتحفظ ولا يقبل 
التعدديـــة تمامـــا إلا إذا كان هنـــاك مـــا 
يبررهـــا على نحو ما ذكر الدكتور محمد 
والتبرير  العيسوي في كتابة ”الترجمة“ 
عنـــده مرتبـــط بالنص الأصلـــي وليس 
المترجم. وهناك من يقبل بالتعددية، على 
نحو بول ريكور الـــذي يرى ”أن الأعمال 
العظيمـــة، قد شـــكلت على مـــر العصور 
وت.س.  عديـــدة“،  ترجمـــات  موضـــوع 
إليـــوت الـــذي يؤكـــد – هو الآخـــر – أن 
”ترجمة كتاب ما تحتاج إلى إعادة ترجمة 
كل عشر سنوات“، وكأنه يحفز على فعل 
إعادة الترجمة بأشخاص مختلفين، وهو 
الأمر الذي انطبق على أعماله، وتحديدا 
قصيدتـــه ”الأرض الخراب“ التي تعددت 

الأسماء على ترجمتها.

ترجمة
الأحد 2021/04/18 
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شيخوخة الترجمات دافع لتعددية الترجمة
على خطى نيتشه وهايدغر.. الترجمة عود الأبدي إلى الأصول

تبرز القيمة الأدبية للترجمة، باعتبارها وسيلة تواصل ونقل للثقافة والمعرفة 
والعلم بين ثقافتين ولغتين، فالترجمة بقدر ما هي إكســــــاب النص الأصلي 
لغــــــة وجمهورا جديدين، فهي- في المقابل – إعادة إحياء للنص – من جديد 
– فــــــي لغته الأم، فالكثير مــــــن النصوص أهملت في لغتهــــــا الأم، حتى أعيد 
اكتشــــــافها في لغتها الأصلية، مع ترجمتها، فكما يقول غوته ”الكيان الذي 

لا يشهد أي تحول يصير إلى زوال“.

الترجمة من العربية إلى 

اللغات الأخرى قليلة جدا، 

في المقابل ثمة تخمة في 

الترجمة عن الآخر

الترجمة تتعدد بتعدد المترجمين (لوحة للفنان بطرس المعري)

ينشر كاملا على الموقع الإلكتروني بالاتفاق 

مع {الجديد} الثقافية الشهرية اللندنية
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